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العشاء السّري
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" نعيد في يوم الخميس العظيم المقدس لأربع حوادث جليلة: وهي الغسل الشريف، والعشاء السري أو تسليم الأسرار الإلهية لنا، والصلاة الفعالة العجيبة، وتسليم يهوذا معلمه وربنا لأمة اليهود " (في خدمة الخميس العظيم صباحاً).

في العلية، السيد يغسل أرجل تلاميذه (يوحنا 13: 1-17)، "أعطيتكم مثالاً حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً. هذا كان جواب يسوع على المشاجرة التي قامت بين التلاميذ، "من منهم يظن أن يكون أكبر" (لوقا 24:22)، خدمة غسل الأرجل يقوم بها الأسقف يوم الخميس العظيم تأكيداً لقول الرب "الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم" (لوقا 22: 6-26).  وفي الكنائس المستقلة يُطبخ الميرون صباح الخميس إذ أن عطر المسيح الذي نتوشح به في المعمودية، الميرون مصنوع من خمس وثلاثين نبتة برية تغلى في خمر وزيت .. إنها "مسحة ملوكية، مسحة روحية، حفظاً للحياة، تقديساً للنفوس والأجساد .. زيت الابتهاج الذي سبق رسمه في الناموس القديم وأشرق في العهد الجديد .. والذي به مسحت (يا رب) رسلك الأطهار" (في خدمة طبخ الميرون وتقديسه) .. ونرى المسيح - في أيقونة غسل الأرجل - يغسل رجلي بطرس، وكأن هذا الأخير يقول "يا سيد ليس رجلي فقط بل أيضاً يدي ورأسي" (يوحنا 9:13). والتلاميذ كلهم متسربلين بثياب بيض لأن "الذي قد اغتسل هو طاهر كله" (العدد 10)، وهم يتشاورون حيارى، "لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد" (العدد 7). لم يفهموا إلا بعد حلول الروح القدس عليهم إذ أن المسحة التي من القدوس والتي أخذوها منه ثبتت فيهم وأرشدتهم إلى كل شيء (يوحنا 2: 20 و27). 

[image: image2.jpg]هذه المسحة التي بها نتسربل في المعمودية هي مسحة منه. من خلالها نتوشح بالمسيح، نتأله إذ يلبس فينا الفاسد عدم الفساد والمائت عدم موت (1 كورنثوس 53:15). وكما أن المسيح اتخذ جسداً مخلوقاً، فدعوتنا نحن الكهنوته نستمدها من خلاصة عطور الخليقة التي أعتقت من الموت، حتى إذا استجبنا إلى دعوتنا الملوكية نصبح شركاء المسيح في عمله الفدائي الذي يشمل الخليقة بأسرها.
أما عشاء يسوع الأخير بصحبة تلاميذه، فقد أتى إعلانا لمحبة الله لنا، فعل فداء أساسه محبة معطاء.  "أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى" (يوحنا 1:13). ولكي ندرك معنى العشاء السري في كمال أبعاده، علينا أن نراه كمنتهى الحب الإلهي الذي ابتدأ في فعل الخلق واكتمل في موت المسيح وقيامته.
"الله محبة" (1 يوحنا 8:4)، وعطية المحبة الأولى كانت الحياة.  "وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض .. ونفخ في أنفه نسمة حياة .. وقال الله إني قد أعطيتكم .. كل شجر فيه ثمر .. لكم يكون طعاماً" (تكوين 1 : 29 و2 :7). 

معنى هذه الحياة ومحتواها كان في حلاوة الشركة مع الله إذ كان الله يأتي ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار (تكوين 8:3)، ويتحدث مع آدم وجها لوجه.  ولكي يحافظ الإنسان على هبة الحياة، أعطي كل ما أنبتته الأرض ليأكل.  الخليقة بأسرها كانت ثمرة المحبة الإلهية وقد أعطيت للإنسان طعاماً.  كان آدم تراباً من الأرض وقد أعطي ما أنبته التراب بفعل كلمة الله الخلاقة طعاماً.  هذا كان الفردوس الأول، الله والإنسان شريكا محبة خلاقة – وانتدب الإنسان وكيلاً على الفردوس ليحفظه في كمال حسنه وبهائه ويقربه قرباناً أمام الله. 

ولكن آدم أبى أن يرى الخليقة كعطية مجانية، كسبب ذبيحة تسبيح وسر شكر دائمين. اختار أن يأكل من ثمر الأرض وكأن الثمر بحد ذاته مقصده.  وأصبح ثمر الأرض خارج شركة المحبة هذه، سبب موت. وما هو ترابي، إذا فصل عن نسمة الحياة التي من الله، يعود تراباً، لا يبقى مصدر حياة، لا يعود يسدّ جوعاً ولا يروى عطشاً، بل يؤدي إلى موت. 
وإن كان آدم قد عصى الخالق وأنقاد إلى شهوته فأميت بزلاته، فالله "لم يمقت جبلته التي صنعها ولا نسي عمل يديه بل افتقده إلى طرائق كثيرة بأحشاء رحمته .. وكلمنا بأفواه عبيده الأنبياء ولما حان كمال الزمان كلمنا بابنه نفسه .. الذي مع كونه إلهاُ أزلياً ظهر على الأرض وخالط الناس .. وصار مساوياً في هيئة جسدنا الحقير لكي يجعلنا مساوين له في صورة مجده .. حتى أن الذين يموتون بآدم يحيون بالمسيح .. وقد ترك لنا تذكارات تألمه الخلاصي .. في الليلة التي أسلم فيها نفسه فدية عن حياة العالم .. أخذ خبزاً .. وأعطى تلاميذه .. قائلاً خذوا كلوا .. وكذلك أخذ الكأس من نتاج الكرمة .. قائلاً اشربوا من هذا كلكم" (في خدمة قداس باسيليوس). 

معنى العشاء السري هو أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بالخبز النازل إلينا من السماء زادا للشبع. الله يهب ذاته مأكلاً ومشرباً في المسيح يسوع، وبذلك فإن المحبة الإلهية التي وهبت للإنسان طعاماً في جنة عدن اكتملت في وصية العشاء السري "خذوا كلوا، هذا هو جسدي"، هذه هي ثمرة محبتي أهبها لكم من جديد طعاماً. وبهذا فإن العشاء السري عودة إلى حسن الفردوس وبهائه. 

وفي أيقونة العشاء السري نرى فيها المسيح يسوع يتوسط تلاميذه الإثني عشر وهم متكئون إلى مائدة مستديرة. وكأن المائدة أورشليم الجديدة التي يحدثنا عنها كتاب الرؤيا والرسل أبوابها وأساساتها. وفي الوسط الوليمة الفصحية، جسد المسيح المكسور على الصليب، إذ أن التراث يجعل من الجلجلة قطب العالم المخلوق الذي فيه خلق الله آدم الأول، وفيه رُفع الصليب، وفيه دُفن آدم الثاني، وقهر الجحيم. 


ونلاحظ في الأيقونة "الرسل الذين كانوا مرتبطين برباط المحبة" (في خدمة الخميس العظيم صباحاً)، محبة تظهر جلياً في يوحنا الحبيب متكئاً في حضن يسوع (يوحنا 23:13).  إنهم باكورة الخليقة الجديدة "ملقين ذواتهم على المسيح الذي يسود الكل ... أقدامهم البهية مغسولة وهم يبشرون الكل بالسلامة" (في خدمة الخميس العظيم صباحاً). وأما يهوذا فقد تآمر على شركة المحبة هذه وهو يبدو وكأنه يكسر انسجام الرسم، يمد يده ليأكل وكأن الأكل بحد ذاته مقصده. "إن يهوذا ... كان وهو يتناول الخبز بيده يمدها خفية لقبض ثمن الذي جبل الإنسان بيديه". 
ساعة التجلي كمال المحبة في العشاء السري هي في آن معاً ساعة تظهر فيها بشاعة المعصية... "الذي غمس يده معك وقت العشاء في القصعة، قد مد يديه بإثم ليأخذ الفضة".  وإذ نحن مع التلاميذ نأتي "لنتمتع بوليمة سيديّة ومائدة غير مائتة في مكان علية متلقفين بعقول سامية أقوالا فائقة من الكلمة"، نتذكر أن يهوذا، بعد أن "مد قدميه ليرحضهما السيد ... صافحه بغش" (في خدمة الخميس العظيم صباحاً). 

"لما أخذ اللقمة، يقول لنا الإنجيل، خرج للوقت وكان ليلا" (يوحنا 3:13) لماذا خرج إلى الليل؟ تجيب الكنيسة في صلاتها، خرج لأنه أحب الفضة، فطرح من صف الرسل إلى العتمة الخارجية ولم يعاين القيامة. الفضة هنا رمز كل عشق تحول عن الله فانقلب شهوة. 
"يهوذا تاجر بما لا يباع ... ومن عادة اللصوص ألا يعتبروا ثمن الأشياء الكريمة" محبة كهذه تؤدي إلى الموت. وصلاة الخميس العظيم تطرح علينا هذا السؤال: هل إن حبنا للسيد مثل حب يوحنا الذي اتكأ على صدره وتغذى من نبضات قلبه بما لا ينطق به، أم هل هو مثل حب يهوذا، حب يتحول شهوة فيلقي صاحبه في الليل، في الظلمة الخارجية؟ 


وقبل أن ينفذا يهوذا خطته، تحدثنا الأناجيل عن نداء أخير من يسوع له، ولكنهما تختلف بعض الشيء في سرد الظروف المحيطة بلمسة السيد في حياة الذي أسلمه. تذكر الأناجيل الأربعة حنان السيد لأن واحداً من الإثني عشر سيسلمه.  مرقس ولوقا لا يذكران يهوذا هنا (مرقس 14: 18-19، لوقا 22: 21-23). وأما في ما نقرأ في إنجيل متى، فإننا نسمع يهوذا يسأل "هل أنا هو يا سيدي" فيلقى الجواب "أنت قلت" (متى 26: 21-25). ونجد أن ما يذكره لنا إنجيل يوحنا أكثر دقة من الأناجيل الثلاثة الأولى (يوحنا 12: 18-30). ولكي ندرك المدلول الروحي للحديث الذي دار هنا، علينا أن نقرأه في ضوء ما كتبه الرسول بولس إلى أهل كورنثوس (1 كورنثوس 11: 29-31). إن كلا منا بمعنى ما مثل يهوذا، "يأكل ويشرب كأس الرب بدون استحقاق غير مميز جسد الرب". ومن أجل ذلك فإن من بيننا كثيرون ضعفاء ومرضى. سبيلنا إلى الشفاء هو في أن "نحكم على أنفسنا"، أي أن نقبل إلى مائدة الحمل متسلحين بالفكر الذي كان في الرب يسوع طالبين خبز الفهم الذي يهبنا إياه الآب، أي أن نأتي مثل التلميذ الذي كان يسوع يحبه والذي اتكأ في حضن السيد بمحبة. 
في نص إنجيل يوحنا نجد مفارقة عميقة بين الذي اتكأ في حضن يسوع "إنسان سلامتي الذي وثقت به" (مزمور 9:40)، والرجل الآخر الذي "خرج للوقت وكان ليلاً". كلاهما حظي بمحبة السيد واتكأ إلى مائدته. فتناول الأول خبز الحياة ملتصقاً بالكلمة المتجسد، مخبراً بموته، متمسكاً بالنعمة والحق اللذين ظهرا جلياً في الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب (يوحنا 1: 17-18). وأما الآخر، فإنه رفض خبز الحياة، قبل أن يصبح معقلا للشيطان وخرج في الليل. ذنبه أنه لم يميز جسد الرب فكان بذلك مثل الخمسة آلاف جليلي الذين أكلوا من الخبز فشبعوا ولكنهم لم يفهموا ما هو الطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيه ابن الإنسان لأن الآب قد ختمه (يوحنا 6: 26-27). لم يتناولوا طعاماً روحياً (1 كورنثوس 3:10)، بل اكتفوا بأن يأكلوا فيشبعون. إنهم رأوا الآية التي صنعها يسوع وقالوا إن هذا هو بالحقيقة نبيّ (يوحنا 14:6) وتبعوه من أجل ربح مادي (العدد 2 و15 و16). رأوا ما هو شهياً للأكل ولكنهم لم يؤمنوا (العدد 26 و36) مثل آدم في الجنة، ومثل يهوذا. 

وخرج يهوذا وكان الوقت ليلا. فلما خرج قال يسوع، "الآن قد تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه" (يوحنا 13: 30-31). ويتلوا ذلك في الإنجيل حديث يسوع للتلاميذ (حتى آخر الأصحاح السادس عشر) حول آلامه وقيامته. "قد سميتكم أحباء ... قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام... في العالم سيكون لكم ضيق...ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم" (يوحنا 15: 15 و16: 33).

"يا رب قد ناجيت تلاميذك وعلمتهم قائلاً: انظروا يا أحبتي لا يفصلكم عني خوف، لأنني وإن كنت أتألم فذلك من أجل العالم. ولا ترتابوا بي لأني لم آت لأخدم بل لأُخدم، وأبذل نفسي فداء عن البشر، فإذا كنتم أحبائي فتشبهوا بي، ومن أراد أن يكون فيكم أولاً فليصر أخيراً، والسيد كالخادم. اثبتوا فيّ لكي تأتوا بأثمار، فإنني أنا هو كرمة الحياة" (في صلاة الخميس العظيم صباحاً). 
ثم يواصل الإنجيل "قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه (يوحنا 10:17) ... وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلّى" (لوقا 41:22)، وتشير الكنيسة إلى صلاة يسوع "الفعالة العجيبة" منشدة: 
"لقد صلّيت أيها المسيح وأحاق بك الحزن والغم، وظهر في وجهك الخوف وصار عرقك كعبيط الدم كمستعف من الموت لتغشّ العدو النافث السم". 

هنا في جبل الزيتون، على مسرح قلب ابن الإنسان، جرت المعركة الحاسمة بين الله وقوى الشرّ ... في جنة عدن، آدم الأول أخذ من ثمر الشجرة وأكل، فانفتحت عيناه ورأى ... أنه عرياناً. وفي جبل الزيتون، آدم الثاني أذعن لمشيئة الآب إذ قال نهائياً: "خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور وهذا هو دمي الذي سيسفك لعهد جديد، فرفع عنا الصك الذي كان ضدا لنا (كولوسي 2: 14-15)، وفي صلاة المساء تتلو علينا الكنيسة قراءات ثلاثاً من العهد القديم. 
القراءة الأولى: (خروج 19: 10-19) تحدثنا عن كلام الرب لموسى في جبل سيناء صورة لنا عن نزوله إلينا وحضوره فيما بيننا في سر الذبيحة الإلهية. موسى صعد إلى قمة الجبل وتحدث إلى الله في العتمة الإلهية، وسط البروق والرعود، والمسيح صعد إلى الجلجلة، فكان بذلك كلمة الآب لنا، والشمس أخفت أشعتها، والأرض تزلزلت، وحجاب الهيكل انشق من الوسط. 

والقراءة الثانية: (أيوب 38: 1-13 و42: 1-5) تنقل إلينا حديث الله مع أيوب، "أين الطريق إلى حيث يسكن النور"، وجواب هذا الأخير "نطقت بما لم أفهم بعجائب فوقي لم أعرفها ... بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني" هذه الطريق إلى النور، هذه العجائب التي كانت مخيفة عنا، التي سمعنا عنها في العهد القديم، قد تمت الآن ورأتها أعيننا في حدث الصليب والقبر والقيامة. 
والقراءة الثالثة: (أشعياء 50: 4-11) قد بذلت ظهري للسياط وخدّي للّطمات" نبوءة العهد القديم عن خادم الرب، رجل الأوجاع الذي حمل عنا معاصينا، تفسرها لنا الكنيسة في تلاوة شرح بولس الرسول لمعنى العشاء السري (1 كورنثوس 11: 23-32)، "كلما أكلتم ... وشربتم ... تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء". 
ثم تأتي التلاوات الإنجيلية في خدمة أناجيل الآلام، وهي مأخوذة من الأناجيل الأربعة لتخبرنا بالآم السيد نقرأها في ضوء ما قاله بولس الرسول، "أي من أكل ... وشرب ... بدون استحقاق، غير مميز جسد الرب ... يكون مجرماً ... ولكن إذ قد حكم علينا (لأن في قلب كل منا يهوذا رابض)، نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم". وعوضا عن الشاروبيكون ننشد بتوبة:

" اقبلني اليوم شريكاً لعشائك السري يا ابن الله،

لأني لست أقول سرك لأعدائك،

ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا"

في ضوء هذا كله، "ما الحاجة للسيوف، ما الحاجة للعصي ... إلى المبادر للموت بنشاط فداء عن جميع العالم" (في خدمة الخميس العظيم صباحاً). سؤال يطرحه علينا أيضاً الفن الكنسي في أيقونة الخيانة (قبلة يهوذا). 
نرى يسوع ويهوذا في الوسط ورؤساء اليهود قد جاءوا بالعصي إلى اليمين، والتلاميذ في حزن وحيرة إلى اليسار.  الكل منتصب على مياه المعمودية، المياه الخلاصيّة.  تذكرنا الكنيسة بهذا إذ تنشد في الخدمة ذاتها، مشيرة إلى اجتياز بني إسرائيل للبحر الأحمر، "إن البحر الأحمر قد انقسم بالعصا، والعمق المربي الأمواج قد جف، وصار ذاته طريقا لعادمي السلاح، ولحدا معا للمدججين بالسلاح". 

كان يهوذا يعلم أين سيتوجه يسوع مع تلاميذه، وقاد رؤساء اليهود إلى جبل الزيتون. وكان من الشائع أنه عندما يلقى أحدهم معلما للشريعة كان قد تتلمذ على يديه، يحييه ويقبله. هذه اختارها يهوذا ليعّرف خدام رؤساء الكهنة بيسوع (متى 26: 47-50)، (مرقس 14: 43-45، لوقا 48:22). هنا تختلف الأناجيل في سرد الحادث. في ما نقرأه في إنجيل لوقا، نستنتج أن القبلة لم تعط، وإن يسوع أوقف يهوذا إذ دنا منه ليقبله.  وأما في النص الذي نقله إلينا متى ومرقس، فيتضح أن يهوذا قد قبل السيد، أي أنه تبادل معه تحية المحبة والاحترام والصدق التي كانت معهودة بينهما. 
وندرك هنا معنى ما قاله يسوع له في كمال روعته، "يا صاحب لماذا جئت". أي أن السيد كان حتى اللحظة الأخيرة يثق بالتلميذ، ومحبته له لم تنقص درهماً واحداً حتى في تلك اللحظة التي قبله فيها.

يقول لنا القديس يوحنا الذهبي الفم معلقا على هذه العبارة الإنجيلية أن "سر قبلة يهوذا يكشف لنا هوية محبة السيد.. بها نزل يسوع إلى جحيم يهوذا الداخلي لينتشله من هناك بقوة محبته المصلوبة .. إننا ندرك في قبلة يهوذا أن الصليب يعني أن الله يرضى منتهى التخلي، يقبل أن يكون ذاك المتسول الأبدي الذي ينتظر عند باب القلب، لا يدخل قسراً بل يقف في الباب متوسلاً وطالباً محبتنا".. الصليب يعني أن الله يقبل أن يحد من حريته هو ليمنحنا نحن حرية كاملة. هذا هو الجحيم الذي نزل إليه بمحبته.  ليس مكاناً بقدر ما هو ميدان معركة ضد قوى الشر يشنّها هو في أعماق نفسنا بسلاح محبته.  كل منا يعطي مثل يهوذا أن يمسك بين يديه خبز الحياة.  وهو إما أن يغلق عليه يده وينصرف مع يهوذا هارباً في الليل ويشنق نفسه، أي أنه يرفض الصليب، يطلب خلاصاً خارجه فينصرف هارباً في الظلام، أو أن يعود مع بطرس فيبكي بكاءً مرّاً وبذلك يعمد بدموع التوبة فيستحق أن يعاين القيامة. 

من كتاب أسبوع الآلام من خلال الطقوس والأيقونة

